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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبـدو أن الرئيـس ترامـب مصرّ علـى تغيـير مسـار  سـنة مـن السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة الراسـخة
خاصــة تجــاه أوروبــا، الــتي لا ترتقــي إلى مرتبــة الحليــف، ولا تعــد في نفــس الــوقت منافســا. وقــد أدى
ــة بحــث محتدمــة علــى جــانبي المحيــط الأطلسي بهــدف ــة رحل ــذي اتبعــه ترامــب، إلى بداي ــير، ال التغي
الحصول على إجابات على الأسئلة الصعبة، التي تتعلق بالدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية وما
يمكن لأوروبا المنهكة القيام به وما يجب عليها أن تفعله خدمة لمصالحها في ظل وجود شريك أمريكي

غير موثوق.

ير الخارجية الألماني، هايكو خلال حديثه قبل انعقاد مؤتمر السفراء الألمان خلال الشهر الماضي، أشار وز
مــاس، إلى ســياسة أوروبــا الخارجيــة والدفاعيــة، الــتي تُعــد أقــوى في مواجهــة مســتقبل غــامض غــير
كل في عالم لا متوقع. وفي هذا السياق، قال ماس إن “النظام الدولي القائم على القواعد بصدد التآ
يمكــن اعتبــار فيــه أن كــل شيء مضمــون في الســياسة الخارجيــة”. وفي إشــارة إلى الطريقــة الــتي أصــبح
فيها التفكير متصلّبا، استشهد ماس، المؤمن بالفكر الاشتراكي، بالمفكر الأمريكي المحافظ، روبرت كاغان
يبا والذي يحمل عنوان “الغابة تنمو من جديد: من معهد بروكنجز وبكتابه، الذي سيُبصر النور قر

الولايات المتحدة الأمريكية وعالمنا المعرض للخطر”.
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كتب روبرت كاغان أن “النظام العالمي الليبرالي، الذي أنشأته الولايات المتحدة
كثر من سبعة عقود، آخذ في الانهيار” الأمريكية قبل أ

عموما، يعد هذا الكتاب واحدا من العديد من الكتب، التي تُكتب حديثا والتي تتناول هذه القضايا.
ومن وجهة نظر كاغان، يعيد انسحاب الولايات المتحدة، باعتبارها الجهة التي تفرض النظام الذي
أسسته بعد الحرب العالمية الثانية، العالم إلى حالته الطبيعية، التي تُعد بدورها بمثابة الغابة المظلمة

التي تتنافس فيها المصالح وتتصادم فيها القومية مع القبلية ومع المصالح الذاتية.

في هذا السياق، كتب كاغان أن “النظام العالمي الليبرالي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية قبل
كــثر مــن ســبعة عقــود، آخــذ في الانهيــار”، وهــي مهمــة يتمثــل الهــدف منهــا في إثقــال كاهــل الولايــات أ
ــرزت قبــل انتخــاب ترامــب والــتي كــانت تُعتــبر أحــد أســباب انتصــاره في ــاء العــالم، الــتي ب المتحــدة بأعب
الانتخابات. لكن مع انسحاب الولايات المتحدة المنهكة من الاعتناء بما يسميه كاغان “حديقة النظام
الليبرالي”، أي عصارة  سنة استثنائية من السلام النسبي والتجارة الحرة و”التضارب التاريخي”،

الذي سمحت به قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المخاطر الجمّة تُحْدق بأوروبا”.

بالإضافة إلى ذلك، حذّر كاغان من أن “أوروبا المرهقة بالفعل بسبب السياسات المتعلقة بالشعبوية
وبالهوية معرضة لخطر نشوب صراع ناجم عن اتباع مفهوم الشمولية الذي تم اعتماده خلال فترة
الثلاثينات”. وفي هذا الصدد، قال كاغان إن “القضية المصيرية لا تتعلق بالشرق الأوسط أو بروسيا أو
كثر من قرن حتى بالصين”. وأضاف كاغان أن “اللعبة الكبيرة هي في الواقع ما كان عليه الأمر منذ أ

من الزمان. وإذا ما فقدنا أوروبا أو جعلناها تعود إلى حالتها الطبيعية، فستكون تلك هي النهاية”.



تم تنظيم مسيرة لليمين في مدينة كيمنتس الألمانية خلال هذا الشهر. وقد حذر بعض المحللين من
وهن أوروبا خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من دورها باعتبارها الجهة، التي تفرض النظام

العالمي.

في المقابل، لا يكاد الجميع يؤيدّ اقتراح كاغان، الذي يفيد بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية
اسـتيعاب هـذا الأمـر وفهـم ضرورة أن تظـل الضـامن الأسـاسي، في الـوقت، الـذي يبـدو فيـه الكثـيرون
متعـاطفين مـع شكـوى ترامـب المتعلقـة بـأن حلفـاء الولايـات المتحـدة لا يفعلـون مـا يكفـي فيمـا يتعلـق

بمسألة الدفاع المشترك.

في شــأن ذي صــلة، أجــرت جوليــان ســميث، المســتشارة السابقــة لنــائب الرئيــس بايــدن والــتي تعــد في
كاديميــة روبــرت بــوش في بــرلين، مــؤخرا جولــة إلى الولايــات المتحــدة الــوقت الراهــن زميلــة زائــرة في أ
تحــدثت خلالهــا عــن الســياسة الخارجيــة. وفي هــذا الصــدد، قــالت ســميث: “إذا كــان رأي الحــزبينْ في
كــثر ممــا يجــب”. ــا طمــوحين أ ــد، فــإن النــاس يتســاءلون عمــا إذا كن ي ــام بالمز واشنطــن يتعلــق بالقي
وأضــافت ســميث قائلــة: “نحــن في وضــع لا يــرى فيــه العامّــة الــدليل، الــذي يــدعم حجــج كاغــان”.
وتابعت سميث قائلة: “لا وجود للكونغرس ولا لوسائل الإعلام ولا لعامة الناس. في المقابل، لا نرى

في بعض الأحيان سوى الصفقات”.

يبا والذي يحمل من جهته، أشار ستيفن والت من جامعة هارفارد في كتابه، الذي سيبصر النور قر
عنوان “جحيم النوايا الحسنة: نخبة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة وتراجع صدارة الولايات
المتحدة”، إلى أنه يجب أن يكون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العالم محدودا، ولكن يجب أن

كثر انتقائية”. يكون في نفس الوقت بشكل أ



لقد ساهم شعور الأمريكيين بالإرهاق إزاء “الحروب الأبدية” في ظهور ممانعة
جديدة للتدخل الأمريكي في العالم

وباعتبــاره جــزءا مــن المدرســة الواقعيــة، قــال والــت إنــه “منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، قــامت الولايــات
ية، والتي باءت في نهاية المطاف بالفشل، من أجل المتحدة بسلسلة من الجهود المكلفة وغير الضرور
إعـادة تشكيـل الشعـوب بعيـدا عـن صورتهـا المعتـادة”. علاوة علـى ذلـك، أشـار والـت إلى أن “اسـتعارة
الحديقة تعني أن دورنا غير مؤذ ومفيد في الوقت الذي كنا فيه نزيح الستار عن الكثير من الأمور”.
وأضاف والت قائلا: “في حال بدأنا نجوب العالم ونقوم بحملات صليبية، واتخذ بعضها منحى سيئا،
وهو ما سيحدث في نهاية المطاف، سيتراجع التأييد الشعبي حول موضوع اعتماد سياسة خارجية

نشطة”.

ينغي البحثية في أوروبا، أن وجهة النظر من جهته، يعتبر توماس فالاسيك، الذي يدير مؤسسة كار
هذه تتسم بالكثير من التشاؤم. وفي هذا الشأن، قال فالاسيك: “نحن لسنا في فترة الثلاثينيات،
فهناك قوى مزعجة تمارس نشاطها في أوروبا على الرغم من أنها لا تتبنى نفس الأفكار. وأنا لا أشاطر

كاغان الرأي، الذي يفيد بأن النخب الأوروبية ستفشل في الرد”.

يا خلال القوات الخاصة الأمريكية تقف في الصف الأمامي خا مدينة منبج الواقعة في شمال سور
شهر شباط/فبراير.

من جانبه، أضاف فالاسيك قائلا: “يجب أن نوضح للشعب الأمريكي أن الاستمرار في التدخل يُعد



من مصلحته وأن الآخرين هم الذين يقومون بذلك ويدفعون الثمن نيابة عنهم”. كما أشارت ناتالي
تـــوتشي، مـــديرة معهـــد الشـــؤون الدوليـــة في إيطاليـــا ومســـتشارة الممثـــل الأعلـــى لســـياسة الشـــؤون
الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي فيــديريكا مــوغريني، إلى أن التغــير في المواقــف الأمريكيــة بــدأ يظهــر خلال

الدور، الذي لعبته ما بعد الفترة الإمبريالية، أي قبل ظهور ترامب حينما فشلت الحرب العراقية.

لكن بالنسبة لها، “يتمثل الجانب المشرق في أوروبا في إدراك القادة الحاليين، الذين يعتمدون على
أسلوب المراوغة بأننا جميعا ضعفاء للغاية”. وتابعت توتشي قائلة “إن هناك إدراكا متناميا بأنه لا بد

من وجود أوروبا واتحاد أوروبي قوي بغض النظر عن الأخطاء المرتكبة”.

ــزنر، أســتاذ الســياسة الدوليــة في مدرســة فليتــشر بجامعــة تــافتس، أن ي مــن جــانبه، أفــاد دانيــال در
“الأمريكيين سئموا من الحروب، التي تدور رحاها في كل من أفغانستان والعراق. في المقابل، يعد كل
يزنر حديثه قائلا: “بإمكانك من كاغان ووالت مخطئان فيما يتعلق بالرأي العام الأمريكي”. وتابع در
التوجه لهم بالسؤال حول المواضيع المتعلقة بالتجارة، الهجرة والتحالفات. وسيتّضح أن ترامب قد
أعاد لليبرالية الدولية مجدها من جديد”، وذلك في ظل تفضيل الأمريكيين للقيام بالتجارة الدولية

وإبرام التحالفات مع الديمقراطيات الأوروبية والآسيوية.

في حال لم يتجه ترامب نحو إرساء النظام العالمي الليبرالي، سيكون بإمكان
الحلفاء التسعة الأكثر ديمقراطية للولايات المتحدة فعل المزيد للحفاظ عليه

فيما يتعلق بالتجارة والأمن العالميين

كــثر في الواقــع، تُظهــر اســتطلاعات الــرأي أن مواقــف الأمــريكيين تجــاه التجــارة والتحالفــات المتبادلــة أ
إيجابية منذ أربعين سنة، وذلك وفقا لما صرح به رئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إيفو دالدر.
ووفقــا لدالــدر، لم يســأم الأمريكيــون مــن التــدخل الــذي تقــوم بــه البلاد، وإنمــا ســئموا مــن الحــروب
الأجنبية الغبية، التي لا نهاية لها. وعموما، سيبصر كتاب من كل دالدر وجيمس ليندسي، الذي يُدعى
يبـا. وفي هـذا الكتـاب، يصـف “العـرش الخـالي: تنـازل الولايـات المتحـدة عـن القيـادة العالميـة”، النـور قر
كبر تغير في السياسة الخارجية الأمريكية منذ انسحاب أوروبا بعد الحرب الكاتبان تأثير ما يعتبرانه أ

العالمية الأولى. وعلى غرار كاغان، يعتبر كل من دالدر وليندسي أن العواقب ستكون وخيمة.

في المقابــل، يجــادل الكاتبــان أنــه في حــال لم يتجــه ترامــب نحــو إرســاء النظــام العــالمي الليــبرالي، ســيكون
يــد للحفــاظ عليــه فيمــا يتعلــق بإمكــان الحلفــاء التســعة الأكــثر ديمقراطيــة للولايــات المتحــدة فعــل المز
بالتجــارة والأمــن العــالميين. وفي شــأن متصــل، يــدعو كــل مــن لينــدسي ودالــدر إلى انعقــاد مجموعــة
يــا الجنوبيــة، اليابــان، كنــدا التســعة، الــتي تضــم كلا مــن بريطانيــا، فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا، أستراليــا، كور
كــثر جــرأة فيمــا يتعلــق بمصْــلحتهم الخاصــة علــى غــرار مــا والاتحــاد الأوروبي، بغيــة التصرف بشكــل أ

يقومون به فيما يتعلق بملف التجارة.

في الحقيقة، يريد كاغان التأثير على هذه الخيارات. وفي هذا الصدد، يجادل كاغان قائلا: “على الرغم



من الأخطاء التي تم ارتكابها في كل من العراق وأفغانستان وليبيا، إلا أن الانسحاب تحت مسمى
الحقيقة، يُعد أمرا ساذجا وبعيدا عن التاريخ”. وأضاف كاغان قائلا: “بعد عقود من العيش في فقاعة
ــابع كاغــان حــديثه قــائلا إن النظــام العــالمي الليــبرالي المحميــة، نســينا كيــف يبــدو العــالم كمــا هــو”. وت
“الاعتقاد بأن الربع قرن الذي مر بعد الحرب الباردة يعد كارثيا، هو نسيان لما تعنيه كلمة الكارثة فيما

يتعلق بالشؤون العالمية”.
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